
د . محمد صالح المسفرمن القلب

 يقف خطباء المساجد في دولتنا على منابر 
الــصــالــح دون  الــســلــف  أقــــوال  يــــرددون  الجمعة 
ــة ومــا  أن يسقطوا مــا يــقــولــون عــلــى حـــال الأمـ
لــه مــن محن وأزمـــات، نحن فــي قطر  تتعرض 
نــتــعــرض لمــحــنــة الــحــصــار وآلامــــهــــا، نــتــعــرض 
لــحــركــة تــشــويــه وتــحــريــض الــشــعــوب عــلــيــنــا، 
ــراء مـــن كـــل مـــا تــقــول بـــه جــوقــة دول  ونــحــن بــ

الحصار الإعلامية.
ــام وخــطــيــب  ــ ــف إمــ ــ ــيـــة وقـ ــاضـ ــي الــجــمــعــة المـ فــ
المسجد الحرام في مكة المكرمة الشيخ سعود 
الـــشـــريـــم فـــي الـــجـــزء الأول مـــن خــطــبــتــه بــعــد 
الاستغفارر والحمد والشكر لله عز وجل على 
أنعمه التي أنعم بها علينا ورضي لنا الاسلام 
ــنـــاس عـــامـــة وكــأنــه  ــــى تــنــبــيــه الـ ــا، انــتــقــل إل ــنـ ديـ
العربي  السياسية في عالمنا  القيادات  يخاطب 
بــان لا يستخفوا ولا يحتقروا أحــدا من عباد 
الله أيا كان مركزه ومكانته، لان الاحتقار كما 
قــال: «شــر ومــعــرة تــلازمــان المستخف، إنهما 
يضادان مقتضيات الأخوة والعدل والوسطية» 
الذي  ان الاستخفاف  التأكيد على  الــى  وذهــب 
التعيير والشماتة والاحتقار والاستهزاء  يولد 
والاهانة، نهى عنه الرسول محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام لانه عمل قبيح. وقال الشيخ 
الـــشـــريـــم: «إن اخـــطـــر مـــا يـــكـــون الاســتــخــفــاف 
ــة الـــفـــرديـــة،  ــمـــارسـ حــيــنــمــا يـــتـــجـــاوز حـــــدود المـ
ــا المـــســـتـــخـــفـــون،  ــهـ ــة يـــتـــبـــارز بـ ــافـ ــقـ لــيــصــبــح ثـ
يبلغ من  أيهما  بــه  للمتهورين  وسبقا مــزريــا 

الاستخفاف ذروته».
والحق إن ذلك القول ينطبق على قيادات دول 
قــيــادة وشعبا  التي استخفت بقطر  الحصار 
ومــكــانــة، مــتــســتــريــن خــلــف اعــتــقــادهــم بانهم 
قــــوة فــاعــلــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة، 
العالم على قطر..  تأليب  قـــادرون على  وأنــهــم 
انه والحق استخفاف لا نظير له، وأثبتت قطر 
الــتــي تتكسر عليها  الصلبة  الــصــخــرة  بــانــهــا 
الزمان.. لقد تحول أمر  البحر وعاديات  أمــواج 

الــحــصــار لــديــهــم لــيــصــبــح ثــقــافــة لـــدى الكثير 
مـــن كــتــاب دول الــحــصــار والـــشـــعـــراء وكــتــاب 
الجهل في  ــادة  التليفزيونية وسـ المسلسلات 

تلك الدول.
إن تلك الثقافة السطحية امتدت إلى شطب دول 
من الخرائط الجغرافىة العالمية وكأنها لم تكن، 
في زعمهم حتما أن تلك الدولة غير موجودة، 
وآخـــرون راحـــوا يمتنعون عــن ذكــر اســم دولــة 
ــة مــجــاورة»  ــ قــطــر فــي أحــاديــثــهــم كــالــقــول «دول
وهنا أقول: قطر ليست صنيعة نظام سياسي 
الجوار يتغير اسمها بجرة  كغيرها من دول 
قلم، اسم قطر خالد بخلود الجغرافيا والتاريخ.

يــقــول الــشــيــخ الــشــريــم إمــــام وخــطــيــب الــحــرم 
المكي: «إن الاستخفاف نتيجة شعور بنقص 
ــورة كــمــال زائــــف، فـــيـــداري المستخف  فـــي صــ
ــوأة نــقــصــه بــالاســتــخــفــاف بــغــيــره، لــيــوهــم  ــ سـ
المـــزور، وتفوقه على  نفسه والآخــريــن بكمال 
من ســواه، مشيرا إلى أن مثل هذا لا يقع منه 
الاستخفاف بغيره إلا اذا استحكمت فيه خفة 
العقل والمنطق»، اعتقد ان الصورة قد وصلت 

للقارئ الكريم ولا يحتاج إلى شرح.
ــذا الـــجـــانـــب لمــــــاذا خــطــبــاء  ــ ــي هـ ــا قـــصـــدتـــه فــ مــ
ــراره  ــ مــســاجــدنــا لا يــتــنــاولــون الــحــصــار وأضـ

علينا وعلى شعوب الدول المحاصرة؟
�

ــفــــاف بـــهـــا وبـــقـــدراتـــهـــا  ــخــ ــتــ قـــطـــر رغــــــم الاســ
أن تستقطب  اســتــطــاعــت  أنــهــا  إلا  الــســيــاســيــة 
ــؤثـــرة إلـــى جــانــبــهــا فـــي مــســألــة  دول الــعــالــم المـ
الحصار، وأدانت دول العالم دول الحصار ولم 
بــه علينا، واستطاعت  ــت  ادعـ مــا  عــلــى  تــقــرهــا 
الــعــالــم  تــقــنــع دول  الــقــطــريــة أن  الــدبــلــومــاســيــة 
ــل ادعـــــــاء يـــقـــول أنـــهـــا مــمــولــة  ــن كــ بـــبـــرأتـــهـــا مــ
ــيــــوم عــلــى سبيل  ــ ــه. وال ــ لــــلارهــــاب وحـــاضـــنـــة ل
المثال تنعقد في واشنطن في الولايات المتحدة 
الامريكية اجتماعات على أعلى المستويات بين 
الوفد  دولــة قطر والادارة الامريكية، يتضمن 

نائب رئيس مجلس  الخارجية  القطري وزيــر 
ــوزراء، ووزيـــر الــدولــة لــلــدفــاع، ووزيـــر المالية،  ــ الـ
ــر الــطــاقــة  ــ ــر الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة، ووزيـ ــ ووزيـ
والصناعة، وآخـــرون يقابلهم نفس المستوى 
من الجانب الأمريكي، وهذا دليل لا جدال فيه 
على المكانة التي تحظى بها قطر في الولايات 
المــتــحــدة الامــريــكــىة رغـــم كــل المـــحـــاولات التي 
أجـــراهـــا مــتــنــفــذو دول الــحــصــار فـــي الــســاحــة 

الأمريكية وغيرها من الدول.
�

الــريــاضــيــة ســيــســوهــا وأرادوا  ــعـــاب  الألـ حــتــى 
اخــــضــــاعــــهــــا لارادتـــــــــهـــــــــم، لانـــــهـــــم مـــــارســـــوا 
الاستخفاف واحتقار قدرات الآخرين فراحوا 
يمارسون كل الضغوط على الاتحاد الآسيوي 
لــلــحــيــلــولــة دون تــطــبــيــق « نــظــام  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
بلد» وفشلوا في ذلك  الذهاب والإيــاب في كل 
وصوت 14 عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد 
الآســـــيـــــوي ضــــد طـــلـــبـــهـــم مـــقـــابـــل 3 أصــــــوات 
لــصــالــحــهــم وهـــي أصــواتــهــم لا غــيــر، وراحــــوا 
يكيلون الاتهام لبعضهم البعض، يقول احدهم 
من الرياض «لا اجد ما يمنع فرقنا الرياضية 
من المشاركة في قطر «ورد عليه آخر» الرجل 
ــد الـــعـــودة إلـــى مـــحـــاولات عــزل  بــاعــنــا «ولا أريــ
لكرة  الخليج  فــي دورة كــأس  القطري  الفريق 
الكويت، ولا ما  فــي  التي عقدت مــؤخــرا  الــقــدم 
جــرى مــن إجــل إقــصــاء المنتخب الــقــطــري من 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة الــتــي انطلقت 
الشطرنج، فذلك  لعبة  فــي مسابقات  بــالأمــس 
شأن من يعملون في هذا الحقل في الصحافة 

الرياضية.
العوائق  القول: قطر تسير قدما رغم كل  آخر 
التي يضعها الأشقاء في طريقها،  والصعاب 
لكن الحسود لا يسود ولو أعجبته قوته، لكنها 

قوة وهمية. 
ملاحظة: كلمة «مدّكر» وردت في سورة القمر 

الآية 15)

ابن الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام فهل من مدّكر!

كاتب قطري
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